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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
الطابع السياسي لقوامة الرجل على المرأة

ــى  ــوى الإســام السياســي عل ــا ق عرفتن
الكيفيــة التــي تريــد بهــا ان تســن قوانيــن 
مهمــة، قوانيــن تسّــير المجتمــع، فهــم 
يمــررون مشــاريع قوانينهــم او تعديــات 
علــى القوانيــن، عندمــا يكــون الواقــع 
بأزمــة  يمــر  والسياســي  الاجتماعــي 
خانقــة، انهــا عمليــة قنــص او اقتنــاص او 
انتهــاز فــرص، قــد تكــون انعــكاس لعقلية 
الســلب والنهــب والقرصنــة التــي كامنــة 
ــا  ــة، فمث ــة والحياتي ــم الثقافي ــي خلفيته ف
ــا يتذكــر عبــد العزيــز الحكيــم، ابــأن  كلن
فتــرة مجلــس الحكــم البريمــري 2004، 
للعــراق  رئاســته  فتــرة  انتهــز  الــذي 
وقــدم مشــروع قانــون “137” الطائفــي، 
القانــون  يلغــي  ان  فيــه  أراد  والــذي 
ــد  ــدا، بع ــدم ج ــنة 1959 المتق 188 لس
عشــر ســنوات يعيــد الإســاميون الكــرة 
القانــون  مشــروع  بتقديمهــم   ،2014
الجعفــري “البيدوفيلــي”، وهــذه المــرة 
هــذا  وراء  يقــف  مــن  اليعقوبــي  كان 
أخــرى  مــرة  ثــم  الرجعــي،  القانــون 
يعــودوا بمشــروع التعديات علــى المادة 
57 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، 
والخــاص بحضانــة الام للطفــل، وهــم 
علــى  للضغــط  حملــة  يقــودون  اليــوم 
إقــرار هــذه التعديــات، ويهــددون كل 
مــن يقــف ضــد هــذه التعديــات بالقتــل.

هنــاك امــران يلفتــان الانتبــاه في ســيرهم 
الحثيــث لإقــرار هــذه القوانيــن، الأول 
الذكــر  الانفــة  القوانيــن  مشــاريع  ان 
جميعهــا تقــع ضمــن خانــة »الأحــوال 
عليهــا  يركــزون  فهــم  الشــخصية«، 
بشــكل كبيــر! والامــر الاخــر اصرارهــم 

علــى ســن هــذه القوانيــن، وســط جائحــة 
ــدا،  ــس ج ــي بائ ــع صح ــا، ووض كورون
المنطقــة  علــى  تنــزل  والصواريــخ 
والمعطليــن-ات  كالمطــر،  الخضــراء 
امــام  الأرض  يفترشــون  العمــل  عــن 
الــوزارات مطالبيــن بالتوظيــف، وهنــاك 
بأيــة  تندلــع  قــد  حــرب  ســيناريوهات 
ــة  ــاة الرســميين للعملي ــن الرع ــة بي لحظ
السياســية، وأيضــا الاســتعدادات لإحيــاء 
بإســقاط  المطالبــة  أكتوبــر  انتفاضــة 
النظــام، وســط كل ذلــك وهــذه القــوى 
الإســامية تصــر علــى تعديــات المــادة 

57، لمــاذا؟
فكــر الإســاميين  بــأن  الجــزم  يمكــن 
ــة  ــة »قوام ــى أرضي ــف عل الذكــوري يق

الرجــل علــى المــرأة«، لكــن مــاذا تعنــي 
هــذه القوامــة مــن وجهــة نظــر سياســية؟ 
او مــا هــو الطابــع الــذي تخفيــه هــذه 
»القوامــة«؟ بعيــدا عــن تلطيــف النــص 
وجعلــه  تمدينــه  ومحاولــة  القرآنــي، 
عــن  وبعيــدا  العصــور،  لــكل  مائمــا 
الأخــرى،  النصــوص  لــوي  محاولــة 
وجعلهــا مطاطيــة جــدا، وبعيــدا عــن 
خلــق ثقافــة أخــرى مــن ثقافــة العصــور 
الوســطى، بعيــدا عــن كل ذلــك وغيــره، 
لنفكــر سياســيا بســعي القــوى الإســامية 
الــذي  ومــا  القوامــة،  هــذه  لفــرض 

ســتجنيه مــن وراءهــا؟

يتبع في العدد القادم
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شفق صائب
حكومة أم مافيات للتصفية 

ــت  ــراق اصبح ــي الع ــة ف ــدو أن الدول يب
مشــاريع قتــل ممنهــج مــن قبــل الاحــزاب 
الحاكمــة والتــي تمتلــك قــوة عســكرية 
او  المعترضيــن  لتصفيــة  )مليشــيات( 
المطالبيــن بحقوقهــم الانســانية، حيــث 
ــرد  ــدد كل ف ــذي يه ــارد ال ــت الم اصبح
فــي هــذا البلــد لديــه مطالبــه المشــروعة.
نلاحــظ التهديــدات مــن قبــل الجيــوش 
الالكترونيــة والمأجــورة  التــي تعمــل 
ــح تلــك الأحــزاب حتــى صــار كل  لصال
حديــث سياســي بيــن منتفضين وناشــطين 
يتخللــه عبــارة ..)ديــر بالــك لا يصكــوك( 
أي بمعنــى ان حياتــك ســوف تنتهــي على 
ــل الاحــزاب المســلحة لمجــرد  ــد فصائ ي
انتقــادك او اعتراضــك علــى سياســتهم 

ــة والفاشــية. القمعي
عــن  عبــارة  المتعــددة  القــوى  هــذه 
الحكومــة  ترعاهــا  نظاميــة  مليشــيات 
العراقيــة وتدربهــا  كل حســب توجهــه 
وعقيدتــه الدينيــة، وبقيــت عبــارة عــن 
ــا  ــكل منه ــة ل ــلحة منفصل ــات مس تنظيم
الخــاص  التنظيمــي  وهيكلــه  قياداتــه 
ــع  ــة تداف ــت الســلطات العراقي ــه،  وظل ب
الجرائــم  بارتــكاب  مليشــياتها  عــن 
الســكان ،  فــي مناطــق مختلفــة ضــد 
وارتــكاب انتهــاكات فــي المناطــق التــي 
بانــت  فالتقســيمات   . عليهــا  تســتولي 
بوادرهــا واضحــة عــن طريــق مشــروع 

الطائفيــة.  المحاصصــة 
الدولــة  مــوارد  قســم  المشــروع  هــذا 
ــن مــن  ــة والمأجوري ــى القتل ــة عل العراقي
ــن الســنية  ــل احــزاب الســلطة للطائفتي قب

ــي  والشــيعية ومشــاريع )الاستشــهاد( الت
اســتخدمتها الحكومــات المتعاقبــة منــذ 

2003 والــى اليــوم. 
تلــك  وعنوايــن  اســماء  اصبحــت   
النــاس  لترهيــب  تعلــن  المافيــات، 
وزرع الخــوف فــي نفــوس الجماهيــر 
المحاصصاتــي  لمشــروعهم  الرافضــة 
العصائــب  مثــل  القومــي   - الطائفــي 
،الســرايا ،الكتائــب، الحــركات، الفيالــق، 
المجاميــع،  الألويــة،  المنظمــات، 
الحشــود، الانصــار.. والقائمــة تطــول 
الدمــاء  وإراقــة  والقتــل  والتخويــف 
تســتمر حتــى اصبــح اغلبيــة الشــعب 
مهمــوم بالمحافظــة علــى ارواح اهلــه 
ونفســه وذويــه مــن ان تطــال كواتــم 

ــه. ــاءه وبنات ــات ابن ــك العصاب ــادق تل وبن
ــت الصــدارة  ــك المليشــيات نال بعــض تل
ــدم  ــى عــرش ال ــت عل ــل وتربع ــي القت ف
مــن  المدعومــة  المليشــيات  وخاصــة 
ــي  ــالاً ف ــت دورا فع ــي لعب ــارج والت الخ
إخمــاد  اجــل  مــن  المتظاهريــن  قتــل 
فــي  حصــل  كمــا  الجماهيــر  عزيمــة 
انتفاضــة اكتوبــر وعمليــات القتــل المنظم 
الــذي طــال اكثــر مــن 700 ضحيــة. 
القتلــة  الدولــة عــن محاســبة  تنصلــت 
علــى الرغــم مــن تصريحــات بعــض 
ــك  ــود تل ــي تق ــية الت الشــخصيات السياس
المليشــيات لتبريــر قتــل المحتجيــن وبــكل 

ــة.  ــح وصلاف تبج


